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من المفترض أن الدولة تلجأ إلى اسـتراتيجيات القمـع لتحقيـق أهـداف سياسـية 
معينة على اعتبار ما سـبق أن أشـرنا إليـه في بدايـة هـذا الفـصل مـن أن القمـع هـو 

واستمرار الدولة في تنفيذ . امتداد للعملية السياسية ولكن بأشكال وآليات أخرى
. القمع مرهون بنجـاح هـذه الآليـة في تحقيـق أهـداف الـسلطة الحاكمـةعمليات 

ِفــإذا لــم يجــد اســتخدام القمــع ولــم يــنجح في تحقيــق الأهــداف المرســومة فــإن 

ًالاستمرار فيه يصبح فعلا لاعقلانيł أو فعلا دفاعيـł بحتـł للنجـاة والبقـاء علـى  ً
 .قيد الحياة

الـسلطة الحاكمـة؛ إلا أنـه يظـل ورغم قدرة القمع أحيانł على تحقيق أهداف 
نجاحــł وقتيــł، وبإمكــان المقاومــة أن تطــيح بالــسلطة، مثلمــا حــدث في أغلــب 
التجــارب القمعيــة التــي انتهــت بإزالــة الــسلطة المــستبدة في دول وســط وشــرق 

ــران ــة وإي ــا وأمريكــا اللاتيني ــة . أوروب ــإن القمــع كأحــد أدوات العملي ــالي ف وبالت
 تم استخدامه على نطاق ضيق، أما إذا أصـبح سياسـة السياسية يحقق النجاح إذا

واستراتيجية دائمة، واعتمـدت عليـه الـسلطة الحاكمـة كـأداة أساسـية في تحقيـق 
 .أهدافها، فإنه يحمل في طياته عوامل تدمير هذه السلطة وإسقاط هذا النظام

ومـــن ثـــم يمكـــن القـــول أن اســـتخدام أداة القمـــع لتحقيـــق أهـــداف جزئيـــة 
ًطة عــادة مــا ينتهــي بالنجــاح، وبتكــرار الحمــلات القمعيــة علــى وإنجــازات بــسي

مراحل زمنية متباعدة تتراكم الإنجازات وتحقق الأداة الهدف المطلوب منها في 
وحتى إذا لم تنجح استراتيجية القمـع في تحقيـق . إطار العملية السياسية الشاملة

ليـة ولا يـؤدي بعض الأهداف فإن استخدامها لا يـؤدي إلـى إسـقاط النظـام بالك
ــة الــسياسية ــدمير العملي ــى ت ــاملة . إل ــق أهــداف ش ــا اســتخدام القمــع لتحقي بينم

وإحداث تحولات عميقة في المجتمع أو الحياة السياسية فهو يعنـي اسـتراتيجية 
بمعنى أن القمع عبارة عـن حملـة واحـدة طويلـة . قمعية طويلة المدى ومستمرة
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ة في تحقيق الأهداف فـإن نتائجهـا وحتى إذا نجحت هذه الحمل. وشاملة وعنيفة
المباشرة هو تدمير العملية السياسية الطبيعية، لتـصبح البنيـة التحتيـة للقمـع هـي 
نفسها البنية التحتية للعملية السياسية، فالسياسة تحكمها فعليł الأجهزة الأمنيـة 

الـة هذه الح. إنها حالة من التماهي الكامل بين السياسة والقمع. التي تدير القمع
فهو نجاح وقتي يسيل لعـاب الـسلطة . تحمل في رحمها بذور تدمير النظام برمته

 . الحاكمة، لكنه يحمل لها الخراب والفناء في المستقبل

وعندما تلجأ السلطة الحاكمة إلـى هـذه الحمـلات القمعيـة الـشاملة العنيفـة، 
ع علـى فقد استخدمت كل أسلحتها، واستنفذت كل خياراتها، فإذا أصر المجتم

أن ينال حريته، ولـم يثنيـه هـذا القمـع تبـدأ هزيمـة الـسلطة بانهيـار إرادتهـا وتغيـر 
 .الوعي بموازين القوة في المجتمع

 
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 في تفسير وفهم أسباب انطلاقه ومبررات استمراره ومدى حدته نموذج تحليلي لفهم منطق القمع، يساعد: 5شكل 
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
 
 

حملات القمع الجزئية المتكررة على مراحل زمنية متباعـدة تـضمن نجـاة * 
دة والشاملة والمستمرة تضمن النظام واستمراره، بينما حملة القمع الواح

 .سقوط النظام وتدمير أركانه
ــل *  ــة، فقــد اســتخدمت ك ــى الأداة القمعي ــدما تلجــأ الــسلطة الحاكمــة إل عن

ــال  ــإذا أصــر المجتمــع علــى أن ين أســلحتها، واســتنفذت كــل خياراتهــا، ف
حريته، ولم يثنيه هذا القمع تبدأ هزيمة السلطة بانهيار إرادتها وتغير الوعي 

 .ن القوة في المجتمعبموازي
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